
    مراقي الفلاح

  ( سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف ) من غير زيادة فلا يركع ركوعين في كل ركعة بل ركوع

واحد لما رواه أبو داود أنه E " صلى ركعتين فأطال فيهما القيام " ثم انصرف وانحلت

الشمس فقال " إنما هذه الآيات يخوف االله تعالى به عباده فإذا رأيتموها فصلوا كأحدى صلاة

صليتموها من المكتوبة " قال الكمال وهي الصبح فان كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قيد

رمحين وفي السنة أنها بركوع واحد في كل ركعة للكسوف ولا جماعة فيها إلا ( بإمام الجمعة

أو مأمور السلطان ) دفعا للفتنة فيصليهما ( بلا أذان ولا إقامة ولا جهر ) في القراءة

فيهما عنده خلافا لهما ولا خطبة ) بإجماع أصحابنا لعدم أمره A بالخطبة ( بل ينادى الصلاة

جامعة ) ليجتمعوا ( وسن تطويلهما ) بنحو سورة البقرة قال الكمال وهذا مستنثى من تطويل

الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء

فإذا خفف إحداهما طول الأخرى ليبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس ( و ) سن ( تطويل

ركوعهما وسجودهما ) لما روي أن الشمس انكسفت على عهد رسول االله A " فقام فلم يكد يركع ثم

ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع " وفعل في الركعة الأخرى مثل

ذلك أخرجه الحاكم وصححه ( ثم يدعو الإمام ) لأن السنة تأخيره عن الصلاة ( جالسا مستقلا

القبلة أن شاء أو يدعو ) يدعو ( قائما مستقبل الناس ) قال شمس الأئمة الحلواني ( وهو

أحسن من استقبال القبلة ولو اعتمد قائما على عصا أو قوس كان أيضا حسنا ولا يصعد المنبر

للدعاء ولا يخرج ( و ) إذا دعا ( يؤمنون على دعائه ) ويستمرون كذلك ( حتى يكمل إجلاء

الشمس ) كما ورد ( وإن لم يحضر الإمام صلوا ) أي الناس ( فرادى ) ركعتين أو أربعا في

منازلهم ( ك ) أداء صلاة ( الخسوف ) فرادى لأن القمر خسف مرارا في عهد النبي A ولم ينقل

إلينا أنه A جمع الناس دفعا للفتنة وكسوف القمر ذهاب ضوئه والخسوف دائرته والحكم أعم (

و ) كالصلاة فرادى لحصول ( الظلمة الهائلة نهارا والريح الشديدة ) ليلا كان أو نهارا (

والفزع ) بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلا والثلج والأمطار الدائمة

والأمراض والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال لأنها آيات مخوفة للعباد

ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة االله تعالى التي بها فوزهم وصلاحهم وأقرب أحوال العبد

. A في الرجوع إلى ربه الصلاة نسأل االله من فضله العفو والعافية بجاه سيدنا محمد

 _________ .

   ( 1 ) الكسوف : ذهاب ضوء الشمس والخسوف : ذهاب ضوء القمر والأفزاع : جمع فزع وهو

الخوف والمراد ما يخيف من زلزلة أو ريح شديدة ونحو ذلك . والأصل في هذا قوله E فيما



روته عائشة " إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا يخسفان لموت أحد ولحياته فإذا رأيتم

ذلك فافزعوا إلى الصلاة " أخرجه الستة
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